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الأدوار الجديدة للمدقق الداخلي للحد من ظاهرة الغش في منظمات الأعمال
على ضوء المتطلبات الجديدة لممارسة مهنة التدقيق الداخلي

د. العايب عبد الرحمان 
 أستاذ محاضر

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
جامعة سطيف 1 – الجمهورية الجزائرية

الملخص:
مــع تفاقــم ظاهــرة الغــش فــي منظمــات الأعمــال، أصبــح علــى كل الجهــات التــي ترتبــط ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
دارتهــا أن تحــدد موقفهــا مــن هــذه المســألة. ومــن بيــن هــذه الجهــات الهيئــات القائمــة علــى تنظيــم وتطويــر مهنــة التدقيــق  بتســييرها و�إ
الداخلــي، وهــذا كــون هــذه المهنــة تعتبــر مــن الأنشــطة الرئيســة التــي تلجــأ إليهــا منظمــات الأعمــال لتقويــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة 

بغــرض التحكــم فــي عمليــات إدارة المخاطــر حمايــة للأصــول ومنعًــا لارتــكاب الغــش وتفاقمــه. 
لقــد شــهد نشــاط التدقيــق الداخلــي تطــورًا مذهــاً فــي كل دول العالــم المتقــدم. ومــن بيــن أســباب هــذا التطــور كثــرة الفضائــح 
الاقتصاديــة التــي هــزت كيــان شــركات عالميــة كبيــرة، والتــي علــى خلفيتهــا بــادر »معهــد المدققيــن الداخلييــن« إلــى تطويــر 
دخــال تحســينات عليهــا لأكثــر مــن مــرة، وذلــك بمراجعــة الأســس والقواعــد التــي تقــوم عليهــا. ونظــرا لذلــك،  الممارســات المهنيــة و�إ
أصبــح لزامًــا علــى منظمــات الأعمــال أن تســعى إلــى مســايرة التحســينات التــي يتــم إدخالهــا علــى نشــاط التدقيــق الداخلــي وعلــى 

معاييــر وأســاليب ممارســته.
وفــي هــذا الصــدد، دأب »معهــد المدققيــن الداخلييــن« خــال عــام 2010 و2013 علــى إدخــال تعديــات جوهريــة علــى 
 The International Professional Practices Framework الداخلــي التدقيــق  الدولــي لممارســة  المرجعــي  الإطــار 
”IPPF“ والتي بواســطتها تم تحديد موقف التدقيق الداخلي من مســألة الغش بشــكل واضح، وهذا عكس الأطر الســابقة والتي 

تعــود إلــى الأعــوام 2000 و2004 والتــي كانــت لا توضــح جيــدًا مســؤوليات التدقيــق الداخلــي تجــاه هــذه المســألة.
تنــاول هــذا البحــث بالدراســة موقــف التدقيــق الداخلــي مــن مســألة الغــش والكيفيــة التــي يســتطيع بهــا ممارســي هــذه المهنــة 
المســاهمة إيجابيًــا فــي محاربــة الغــش فــي منظمــات الأعمــال. وقــد توصلــت الدراســة إلــى جملــة مــن النتائــج، يتمحــور جوهرهــا 
حــول أن مكافحــة الغــش ليســت مســئولية التدقيــق الداخلــي لوحــده، بــل هــي مســئولية مشــتركة بيــن مختلــف الفاعليــن فــي إدارة 

منظمــات الأعمــال. وعلــى ضــوء هــذه النتائــج، تــم تقديــم بعــض التوصيــات لــم تجــد مجــالا للتطبيــق. 
الكلمــات المفتــاح : التدقيــق الداخلــي – الغــش - معهــد المدققيــن الداخلييــن – الإطــار المرجعــي للممارســة مهنــة التدقيــق 

الداخلــي – منظمــات الأعمــال
المقدمة: 

يعتبــر التدقيــق الداخلــي مــن الأنشــطة المهمــة داخــل منظمــات الأعمــال، فهــو أحــد وظائــف القيــادة لمــا يقدمــه مــن خدمــات 
لــإدارات العليــا عــن طريــق تقييمــه الدائــم والموضوعــي والمحايــد لمختلــف الأنشــطة، حيــث تلجــأ إليــه هــذه الإدارات بغــرض 
التحكــم فــي ســير مختلــف العمليــات والأنشــطة داخــل المنظمــة. ويرتبــط التدقيــق الداخلــي بوظيفــة الرقابــة بصفــة عامــة، حيــث 
أنــه مــن الدواعــي الأساســية للاســتعانة بــه هــو عــدم كفايــة إجــراءات الرقابــة المباشــرة التــي يفرضهــا المــدراء العامــون علــى المــدراء 
التنفيذييــن ومســئولي الأنشــطة والوظائــف التشــغيلية الأخــرى، وكذلــك إلــى ارتفــاع نســبة المخاطــر المرتبطــة بالأنشــطة التــي 

تمارســها منظمــات الأعمــال، كمــا أن دوره الاستشــاري يســاعد المنظمــات علــى تحســين عملياتهــا. 
أصبــح نشــاط التدقيــق الداخلــي يشــهد تطــورا مذهــا فــي كل دول العالــم المتقــدم. ومــن بيــن مــا فــرض هــذا التطــور كثــرة 
الفضائــح اقتصاديــة التــي هــزت كيــان شــركات عالميــة كبيــرة فــي القــرن الماضــي، ومــن أشــهرها مــا حــدث فــي الولايــات المتحــدة 
شــركة  مــع  إيطاليــا  فــي  أو   ،Xerox و Worldcomو Enron انهيــار شــركات  مــن حــالات  ترتــب عليهــا  الأمريكيــة ومــا 

 تم تسلم البحث في فبراير 2015، وقُبل النشر في يونيو 2015. *
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Parmalat، أو فــي فرنســا مــع شــركة Vivendi وبنــك Le Crédit Lyonnais ، أو فــي سويســرا مــع شــركة Adecco، أو 
فــي اليابــان مــع شــركتي Tyco وOlympus. وكذلــك الحــال فــي الجزائــر مــع فضائــح شــركة »ســوناطراك« فيمــا اصطلــح علــى 
تســميته بـــ »ســوناطراك 1« و»ســوناطراك 2«، وكذلــك بعــض البنــوك الخاصــة وعلــى رأســها »بنــك الخليفــة«. كل هــذه الأمــور 
قــادت إلــى لفــت انتبــاه الهيئــات المهنيــة الدوليــة المشــرفة علــى هــذه المهنــة، إذ بــادرت منــذ عــام 2000 إلــى تطويــر الممارســات 
المهنيــة للتدقيــق الداخلــي لأكثــر مــن مــرة وذلــك بمراجعــة الأســس والقواعــد التــي تقــوم عليهــا. ونظــرا لذلــك، أصبــح لزامــا علــى 
منظمــات الأعمــال أن تســعى إلــى مســايرة التحســينات التــي يتــم إدخالهــا علــى هــذا نشــاط التدقيــق الداخلــي وعلــى معاييــر وأســاليب 

ممارســته. 
 International Professional Practices الداخلــي«  التدقيــق  لممارســة  الدولــي  المرجعــي  »الإطــار  ويعــد 
 ”Institute of Internal Auditors“ »هــو المســتند الــذي يصــدره »معهــد المدققيــن الداخلييــن Framework «IPPF»
ويُعــد هــذا الإطــار هــو الدليــل الإرشــادي الــذي يفســر ويســهل ظــروف ممارســة المهنــة مــن خــال مــا يحتويــه مــن إرشــادات 
وخطــوط عريضــة ضروريــة موجهــة للمدققيــن ولأقســام التدقيــق الداخلــي علــى مســتوى منظمــات الأعمــال. والباحــث فــي مســألة 
الغــش، يلاحــظ أن موقــف القائميــن علــى تنظيــم مهنــة التدقيــق الداخلــي يتطــور مــن فتــرة لأخــرى. فعلــى عكــس الأطــر الســابقة 
والتــي تعــود إلــى عامــي 2000 و2004 والتــي لــم يتــم فيهمــا توضيــح مســئوليات التدقيــق الداخلــي تجــاه هــذه المســألة بشــكل 
جيــد، إذ تــم الاكتفــاء بمــا نصــت عليــه المعاييــر الدوليــة لممارســة مهنــة التدقيــق الداخلــي، فــإن الإطــار الــذي دخــل حيــز التطبيــق 
بدايــة مــن عــام 2010 وكذلــك الــذي تــاه فــي 2013 شــهدا تعديــات جوهريــة عديــدة بينــت موقــف الجمعيــة الدوليــة الواضــح 
مــن مســألة الغــش، وذلــك مــن خــال التوضيــح الكافــي فــي المعاييــر، وكذلــك فــي المكونــات الأخــرى لهــذا الإطــار المرجعــي 

وخصوصًــا فــي دلائلــه التطبيقيــة. 
انطلاقــا ممــا ســبق، يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة الأدوار الجديــدة للتدقيــق الداخلــي فــي مكافحــة الغــش فــي منظمــات 

الأعمــال علــى ضــوء المتطلبــات الجديــدة لممارســة مهنــة التدقيــق الداخلــي.
الإطار العام للبحث: 

إشكالية البحث: -1-
إن الإشــكالية التــي يتناولهــا البحــث بالدراســة يمكــن صياغتهــا كالتالــي: علــى ضــوء المتطلبــات الجديــدة التــي جــاء بهــا 
الإطــار الدولــي الجديــد لممارســة مهنــة التدقيــق الداخلــي، هــل ســيكون باســتطاعة المدققيــن الداخلييــن المســاهمة إيجابًــا فــي 

محاربــة الغــش فــي منظمــات الأعمــال؟ 
أهمية البحث: -2-

تكمــن أهميــة البحــث فــي أنــه يتنــاول بالدراســة أحــد مواضيــع الســاعة علــى المســتوى العالمــي، والمتمثــل فــي الغــش وكيفيــة 
التعامــل معــه مــن طــرف نشــاط التدقيــق الداخلــي بصفتــه يلعــب دورًا بالــغ الأهميــة ويتحمــل مســئولية جمــة فــي محاربتهــا، وهــذا 
علــى ضــوء مــا تقتضيــه متطلبــات ممارســة المهنــة مــن وجهــة نظــر الهيئــة المشــرفة علــى تنظيــم وتطويــر مهنــة التدقيــق الداخلــي. 

هدف البحث:-3-
يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي: 

أ الوقوف على درجة تعقد وتشعب مسألة الغش.	-
ب الوقوف على دور التدقيق الداخلي في محاربة الغش.	-
ج توضيــح موقــف »معهــد المدققيــن الداخلييــن« مــن مســألة الغــش والمســئوليات التــي يجــب أن يتحملهــا المدقــق الداخلــي 	-

اتجــاه عمليــات الغــش والاحتيــال وكيفيــة التعامــل معهــا ســواء فــي اكتشــافها أو فــي محاربتهــا.   
فرضية البحث-4-

يقــوم البحــث علــى فرضيــة واحــدة وضعــت بنــاء علــى مراجعــة أدبيــات الدراســة. وتنــص هــذه الفرضيــة علــى أن مكافحــة 
الغــش ليســت مســئولية التدقيــق الداخلــي لوحــده، وتكــون مســاهمته فــي محاربــة الظاهــرة مــن خــال بــذل العنايــة المهنيــة اللازمــة 

لاكتشــاف حــالات الغــش والمســاهمة فــي مكافحــة الظاهــرة.



المجلة العربية للإدارة، مج 37، ع1 - مارس )آذار( 2017

79

منهجية البحث: -5-
فــي دراســة هــذا الموضــوع تــم اعتمــاد المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث ينقســم البحــث إلــى محوريــن أساســيين. ففــي المحــور 
الأول اســتخدمنا المنهــج الوصفــي وذلــك بإجــراء دراســة نظريــة للموضــوع مشــتملة مراجعــة لأهــم المؤلفــات العلميــة ذات الصلــة. 
أمــا المحــور الثانــي فاســتخدمنا فيــه المنهــج التحليلــي وذلــك بتحليــل مكونــات الإطــار المرجعــي الدولــي لممارســة مهنــة التدقيــق 

الداخلــي التــي تناولــت موضــوع الغــش ومســئولية التدقيــق الداخلــي اتجاهــه. 
حدود البحث-6-

مــن خــال دراســة نظريــة تحليليــة معمقــة ســيتم اســتنباط واســتخلاص النتائــج بشــكل يســمح بتحقيــق التناســق بيــن النتائــج 
المتوصــل إليهــا ومشــكلة الدراســة وأهــداف وفرضيتهــا.

تنظيم البحث:-7-
يحتــوي البحــث علــى أربعــة أجــزاء رئيســة، كل جــزء مقســم إلــى مجموعــة محــاور الفرعيــة. ففــي الجــزء الأول، تــم تنــاول 
الإطــار العــام للدراســة. وفــي الجــزء الثانــي، تــم إعــداد إطــار نظــري للدراســة يشــمل دراســة وافيــة لموضــوع الغــش ودور التدقيــق 
الداخلــي فــي محاربتــه. وفــي الجــزء الثالــث، تــم التركيــز علــى كيفيــة محاربــة الغــش علــى ضــوء مــا جــاء فــي الإطــار المرجعــي 

الدولــي لممارســة التدقيــق الداخلــي. أمــا الجــزء الرابــع، فيحتــوي علــى اســتنتاجات وجملــة مــن التوصيــات. 
الإطار النظري للدراسة-أدبيات البحث: 

ضمــن محتويــات أدبيــات البحــث، ســيتم تفصيــل الإطــار المفاهيمــي لــكل مــن الغــش والتدقيــق الداخلــي وعلاقــة التدقيــق 
الداخلــي بالغــش.

الغـش: -1-
يرتبــط الغــش بظاهــرة الفســاد، بــل منهــم مــن يــرى أنهمــا وجهــان لعملــة واحــدة )الــكلاب وآخــرون، 2006(، إذ أن هنــاك 
مــن لا يفــرق بيــن الغــش والفســاد، وعلــى وجــه الخصــوص الفســاد الإداري والمالــي. ويدخــل الغــش ضمــن دائــرة اهتمــام فــروع علــم 
ومعرفــة مختلفــة، ويأتــي علــى رأس المهتميــن بالموضــوع علمــاء الاقتصــاد والاجتمــاع والإدارة وعلمــاء القانــون، وكذلــك الباحثيــن 
فــي مجــال المحاســبة ومــن لديهــم اهتمــام بمهنــة المراجعــة والتدقيــق ســواء تعلــق الأمــر بالتدقيــق الخارجــي أو التدقيــق الداخلــي. 
داريــة بالإضافــة إلــى أنهــا جريمــة  وتعــود أســباب كل هــذا الاهتمــام إلــى أن مســألة الغــش أصبحــت ظاهــرة اقتصاديــة واجتماعيــة و�إ

يعاقــب عليهــا القانــون. كمــا أنــه لا يمكــن لأحــد أن ينفــي أن الغــش أو الفســاد ظاهــرة سياســية بامتيــاز )برانــد، 2006(.   

أ مفهوم الغش:  -
نظــرا لتعــدد مجــالات الاهتمــام بالغــش، قــدم المنتمــون إلــى مختلــف مجــالات العلــوم والمعرفــة تعريفــات خاصــة بهــم. فمــن 
علمــاء الاجتمــاع مــن يعرفــه علــى أنــه انتهــاك قواعــد الســلوك الاجتماعــي فيمــا يتعلــق بالمصلحــة العامــة )مرســول، 2006(. وعرفــه 
أخــر علــى أنــه هــو الميــل الفطــري عنــد الفــرد لممارســة الســلوكيات الخاطئــة، وذلــك كــون الطبيعــة الإنســانية غيــر منضبطــة، وفــي 
ظــل غيــاب الضوابــط والمســاءلة القانونيــة وعــدم أخــذ تدابيــر وقائيــة وعلاجيــة يزيــد الميــل نحــو الفوضــى وعــدم الانضبــاط )الشــواورة، 
2009(. ومــن وجهــة نظــر التشــريع، يمكــن الجــزم أنــه لا يوجــد تعريــف صريــح للفســاد، فقــد اكتفــت التشــريعات المحليــة بتصنيــف 
الجرائــم التــي تعتبــر مــن أنــواع الفســاد وتعريــف كل نــوع علــى حــدا. كمــا وأنــه بعــد صــدور اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 
قامــت العديــد مــن الــدول بالانضمــام إلــى هــذه الاتفاقيــة واعتمــدت التعريــف الــذي جــاءت بــه هــذه الأخيــرة مــع إدخــال بعــض 
التعديــات الطفيفــة عليــه )شــعراوي، 2011( ومنهــا الجزائــر حيــث انــه بعــد الانضمــام إلــى الاتفاقيــة أصــدر المشــرع الجزائــري ســنة 
2006 القانــون رقــم 06-01 المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه. فــي هــذا القانــون لــم يقــدم تعريفــا صريحًــا وواضحًــا للفســاد، 
بــل تــم الاكتفــاء بعــرض الجرائــم التــي تُصنــف ضمــن مختلــف أنــواع الفســاد وحصرهــا فــي رشــوة الموظفيــن العمومييــن، والحصــول 
علــى امتيــازات غيــر مبــررة أو رشــوة فــي الصفقــات العموميــة، ورشــوة الموظفيــن العمومييــن الأجانــب وموظفــي المنظمــات الدوليــة 
العموميــة، واختــاس الممتلــكات مــن قبــل موظــف عمومــي أو اســتعماله علــى نحــو غيــر شــرعي، والغــدر، والإعفــاء أو التخفيــض 
ســاءة اســتغلال الوظيفــة، وتعــارض المصالــح، وأخــذ فوائــد بصفــة غيــر  غيــر القانونــي فــي الضريبــة والرســم، واســتغلال النفــوذ، و�إ
قانونيــة، والإثــراء غيــر المشــروع، وعــدم التصريــح أو التصريــح الــكاذب بالممتلــكات، وتلقــي الهدايــا، والتمويــل الخفــي للأحــزاب 

السياســية، والرشــوة فــي القطــاع الخــاص، واختــاس الممتلــكات فــي القطــاع الخــاص، وأخيــرا تبييــض العائــدات الإجراميــة.
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وبالنســبة لعلمــاء الاقتصــاد، فــإن الفســاد هــو ســوء اســتخدام المنصــب أو الســلطة للحصــول علــى أو إعطــاء ميــزة لتحقيــق 
مكســب مادي أو قوة أو نفوذ على حســاب الآخرين، أو على حســاب القواعد أو اللوائح القائمة )ســليمان، 2009(. ومن وجهة 
نظــر المختصيــن فــي علــم الإدارة، فــإن الفســاد هــو ســوء اســتخدام الثقــة، بصفــة عامــة تلــك التــي تشــمل علــى الســلطة العامــة، مــع 

تحقيــق فائــدة خاصــة، والتــي غالبــا، ولكــن بصــورة مطلقــة دائمــا تأتــي علــى شــكل الأمــوال )جونســون، 2009(.
ومــن وجهــة نظــر المحاســبة، يُقصــد بالغــش ارتــكاب أخطــاء عــن عمــد وســبق إصــرار، ويعنــي ذلــك أن الغــش مرادفــه للخطــأ 
العمــد، ويحــدث الغــش عــن طريــق التلاعــب فــي البيانــات المحاســبية، بهــدف إخفــاء معالــم معينــة، لتحقيــق منفعــة شــخصية علــى 
حســاب الوحــدة الاقتصاديــة. وتتنــوع وتتشــكل محــاولات ارتــكاب التلاعــب وتتمثــل فــي الاختــاس والابتــزاز والرشــوة والتلاعــب فــي 

ســاءة اســتخدام الســلطة )وقــاد ووديــان 2009(. عمليــات الإفصــاح والتعــارض فــي المصالــح و�إ
أمــا مــن وجهــة نظــر الهيئــات المهنيــة المشــرفة علــى تنظيــم مهنــة التدقيــق الخارجــي، فــإن الغــش هــو أي فعــل مقصــود مــن 
قبــل شــخص واحــد أو عــدة أشــخاص مــن الإدارة أو الموظفيــن أو أطــراف ثالثــة، والــذي ينتــج عنــه تحريــف فــي البيانــات الماليــة وقــد 
يتضمــن الغــش التلاعــب والتزييــف وتعديــل الســجلات أو المســتندات، واختــاس الأصــول، وطمــس أو حــذف تأثيــرات العمليــات مــن 
الســجلات أو المســتندات، وتســجيل عمليــات وهميــة، وســوء تطبيــق السياســات المحاســبية )IAASB, 2009(. وتــم تعريفــه مــن 
طــرف الجمعيــة الأمريكيــة لفاحصــي الغــش American of Certified Fraud Examiners-ACFE بأنــه عمليــة الخــداع 
أو التضليــل التــي يقــوم بهــا الفــرد أو منظمــة الأعمــال عــن قصــد والتــي تــؤدي إلــى تحقيــق منافــع لهــذا الفــرد أو منظمــة الأعمــال 
أو أ ي طــرف آخــر. ويمكــن أن يتــراوح حجــم الغــش بيــن ســلوك الموظــف بشــكل غيــر منتــج أو قيــام الموظــف بســرقات بســيطة إلــى 
تحريــف وتزويــر التقاريــر الماليــة والــذي ينعكــس بشــكل ســلبي علــى ســمعة الشــركة وقيمتهــا الســوقية وقدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا 

 .)Wells, 2011(

أمــا مــن وجهــة نظــر القائميــن علــى تطويــر مهنــة التدقيــق الداخلــي، فقــد قــدم »معهــد المدققيــن الداخلييــن« تعريفــا للغــش 
يــرى فيــه أن هــذا الأخيــر هــو أي أعمــال أو تصرفــات غيــر قانونيــة أو غيــر مشــروعة تتســم بالغــش أو الخــداع أو الإخفــاء أو انتهــاك 
الثقــة. ولا تعتمــد مثــل تلــك الأعمــال أو التصرفــات علــى اســتخدام التهديــد باســتخدام العنــف أو القــوة الماديــة ويتــم ارتكابهــا مــن قبــل 
أطــراف أو مؤسســات مختلفــة بقصــد الحصــول علــى المــال أو الممتلــكات أو الخدمــات أو لتجنــب الدفــع أو تفــادي خســارة الخدمــات 

.(IIA, 2013) أو مــن أجــل ضمــان الحصــول علــى مزايــا شــخصية أو تجاريــة

ب الظروف التي تستدعي اللجوء إلى الغش:  -
يعتبــر عالــم الاجتمــاع Cressey أول مــن تنــاول بالدراســة الظــروف التــي تســتدعي القيــام بعمليــات الغــش وكان ذلــك 
فــي سلســلة مــن الأبحــاث أجراهــا خــال الفتــرة الممتــدة بيــن عــام 1950 و1986. وكان مــن بيــن نتائــج أعمالــه تطويــره لنظريــة 
ســميت »مثلــث الغــش«. وحســب هــذا الباحــث، فــإن الغــش هــو دوافــع الفــرد المُقــدم علــى عمليــة الغــش وتشــجعه علــى ذلــك الفــرص 
المتاحــة لــه لذلــك ويخفــي اكتشــافها ســلوكه الــذي يظهــر بواســطته أنــه يحتــرم القوانيــن والعــادات والأعــراف الاجتماعيــة. وحســب 

 :)Perruchoud, 2013( فــإن الظــروف التــي تــؤدي إلــى الغــش ثلاثــة وهــي Cressey
- وجــود فــرص تتيــح القيــام بالغــش. والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة منهــا ســهولة الوصــول إلــى الأصــول المــراد اختلاســها 	

وضعــف الإدارة وغيــاب الرقابــة الصارمــة علــى تصرفــات الأفــراد؛
- وجــود دوافــع لــدى المقــدم علــى الغــش، وهــي فــي معظمهــا ذات طابــع ســيكولوجي، حيــث أن المُقــدم علــى عمليــات 	

الغــش يســلك هــذا التصــرف بدافــع الحاجــة أو الإدمــان علــى الغــش أو الرغبــة فــي المخاطــرة؛
- توفــر القــدرة لــدى القائــم بالغــش تجعــل منــه قــادرا علــى إخفــاء عمليــات الغــش التــي قــام بهــا وكســب ثقــة الآخريــن، كمــا 	

أن هــذه القــدرة تشــمل حتــى الجانــب الســلوكي لهــذا الفــرد بحيــث تتوفــر لديــه قناعــة أن مــا يقــوم بــه هــو عمــل عــادي.

ج الآثار السلبية للغش:  -
للغــش آثــار ســلبية علــى كل مجــال مــن المجــالات المذكــورة ســلفا. فبالنســبة للاقتصــاد، يــؤدي الغــش إلــى تبديــد وهــدر 
المــوارد الاقتصاديــة للــدول ويضعــف قــدرة الــدول علــى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة. لقــد كشــف التقريــر الدولــي للفســاد 2009 
والــذي أصدرتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة بــأن العالــم ينفــق مــا بيــن 20 و40 مليــار دولار أمريكــي علــى الرشــاوي ســنويا وتعــادل قيمــة 
هــذه الرشــاوي حوالــي % 40 مــن المســاعدات التنمويــة وهــو مــا يلحــق الضــرر بالتجــارة والتنميــة والمســتهلك )العمــري، 2009(. 
وفــي منظمــات الأعمــال ومنــذ زمــن غيــر بعيــد، كان يمنــع التطــرق إلــى عمليــات الغــش التــي تتعــرض لهــا المنظمــات والخــوض 
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فيهــا، وكان يكــره حتــى مجــرد التفكيــر فــي القيــام بذلــك انطلاقــا مــن قناعــة أن ذلــك ســيلحق الضــرر بمنظمــة الأعمــال وبســمعتها. 
وقــد تبيــن أن كثــرة الانهيــارات التــي مســت كبريــات الشــركات العالميــة كان ســببها تفاقــم ظاهــرة الغــش. لقــد بينــت دراســات كثيــرة 

حجــم الخســائر التــي لحقــت بمنظمــات الأعمــال.
 American of Certified Fraud ونــورد هنــا بعضــا مــن هــذه الحــالات. فقــد قــدرت الجمعيــة الأمريكيــة لفاحصــي الغــش
”Examiners “ACFE أنــه خــال عــام 2008 فاقــت الخســائر الناجمــة عــن عمليــات الغــش أكثــر مــن 7% مــن رقــم أعمــال 
الشــركات الأمريكيــة بعدمــا كانــت 5% فــي 2006 و6% فــي 2002. ومــن بيــن الدراســات تلــك التــي قــدرت أن منظمــات 
الأعمــال الأمريكيــة قــد تعرضــت لعمليــات الاحتيــال ممــا أدى إلــى خســائر تقــدر بنحــو 652 بليــون دولار فــي عــام 2006 )جعــارة، 
2012(. وفــي دراســة أمريكيــة أجريــت عــام 2005، تبيــن أن حــالات غــش الإدارة كلفــت المشــاركين فــي ســوق المــال أكثــر مــن 
500 مليــار دولار خــال الســنوات الأخيــرة )الوشــلي، 2010(. وبينــت دراســة كنديــة أن تكلفــة الغــش تمثــل أكثــر مــن 5% مــن 
 .)Bernard, 2010( مجمــل الإيــرادات الســنوية للشــركات الكنديــة وأن 90% مــن عمليــات الغــش تمــس اختــاس الأصــول
أمــا فــي فرنســا، فقــد قــدرت بعــض الدراســات أن حجــم الخســائر الناجمــة عــن عمليــات الغــش وصلــت إلــى 7% مــن رقــم أعمــال 
الشــركات الفرنســية عــام 2008 وبزيــادة قدرهــا 2% بالمقارنــة مــع عــام 2006 وأن 70% مــن عمليــات الغــش تدخــل ضمــن 
فئــة اختــاس أصــول ومــوارد مــن طــرف الأفــراد مــن داخــل منظمــة الأعمــال )Hounnongandji, 2009(. وتوصلــت دراســة 
أجريــت عــام 2011 حــول ظاهــرة الغــش فــي منظمــات الأعمــال والتــي مســت 3877 مؤسســة مــن 78 دولــة أن 54% مــن 
المنظمــات الكبيــرة قــد تعرضــت لعمليــة غــش عكــس المنظمــات الصغيــرة والمتوســطة التــي تعرضــت منهــا لهــذه الظاهــرة إلا بنســبة 
Pricewaterhouse Coopers, 2011( %17(. وفــي دراســة لنفــس المكتــب أجريــت عــام 2014، تبيــن أن 55% مــن 
الشــركات الفرنســية تعرضــت لعمليــة غــش خــال عــام 2013 وأن 44% مــن تكــرار العمليــة وأن أبــرز نــوع غــش تخشــاه هــذه 

 .)Pricewaterhouse Coopers, 2014( الشــركات هــو الجريمــة الإلكترونيــة

د منظمة الأعمال وتعدد أنواع الغش:  -
أمــا عــن تصنيــف الغــش الــذي يمــس منظمــة الأعمــال، فتوجــد تصنيفــات كثيــرة أبرزهــا أربعــة، وكل واحــد منهــم يقــوم علــى 
معيــار خــاص. فالتصنيــف الأول يعتمــد علــى معيــار »طبيعــة عمليــة الغــش« التــي مســت منظمــة الأعمــال، والتصنيــف الثانــي 
الــذي يعتمــد علــى معيــار »الجهــة المتســببة« فيــه، والمعيــار الثالــث يعتمــد علــى معيــار »العوامــل التــي شــجعت علــى الغــش«، 

والمعيــار الرابــع يقــوم علــى أســاس »المســتفيد مــن الغــش«. 
وحســب معيــار طبيعــة عمليــة الغــش التــي مســت منظمــة الأعمــال، فأنواعــه ثلاثــة وهــي اختــاس الأصــول والســرقة والرشــوة 
والإفصــاح الخاطــئ فــي قوائــم ماليــة. وحســب التصنيــف القائــم علــى معيــار الجهــة المتســببة فيــه فهــو نوعــان، الغــش الداخلــي 
وهــو مرتبــط أساســا بســلوك الأفــراد مــن داخــل منظمــة الأعمــال ويقــوم بــه عمــال مــن داخلهــا. وتكمــن العمليــة فــي اســتغلال 
العامــل لنفــوذه داخــل منظمــة الأعمــال مــن أجــل مصلحتــه الشــخصية ويكــون ذلــك بســرقة واختــاس أصولهــا ومواردهــا. والغــش 
الخارجي وهــو الــذي يقــدم علــى القيــام بــه جهــات مــن خــارج منظمــة الأعمــال ســواء كانــوا أفــرادا أم شــركات ويتميــز بالاســتعمال 
المــزور للوثائــق والمســتندات. وحســب معيــار العوامــل التــي شــجعت عليــه، فهــو أيضــا نوعــان وهــي العوامــل الداخليــة أهمهــا 
تضــارب المصالــح والصــراع بيــن أصحابهــا وضعــف أنظمــة الرقابــة الداخليــة والعوامــل الخارجيــة أهمهــا البيئــة الخارجيــة وقطــاع 
النشــاط الــذي تنشــط فيهمــا منظمــة الأعمــال. أمــا حســب معيــار المســتفيد مــن الغــش، فهــو نوعــان وهمــا عمليــات التــي تتــم 
لمصلحــة منظمــة الأعمــال وتلــك التــي تتــم ضــد مصلحتهــا. بالرغــم مــن دقــة التصنيــف المقــدم أعــاه، إلا أن هنــاك مــن لا يأخــذ 

بــه وعلــى رأســهم )Pickett, 2011( الــذي يــرى أن الغــش هــو ثــاث فئــات وهــي:
- غش معروف ويتم تداوله علنا؛	
- غش معروف فقط داخل منظمة الأعمال، ولم يعرفه العامة بعد؛	
- غش لم يتم اكتشافه بعد.	

التدقيق الداخلي:-2-
تشــير التعريفــات القديمــة للتدقيــق الداخلــي علــى أنــه نشــاط هــادف ومســتقل بذاتــه، يــؤدي عمــا استشــاريا، صمــم خصيصــا 
لزيــادة قيمــة الشــركة وتطويــر عملياتهــا، ولمســاعدتها لبلــوغ أهدافهــا عــن طريــق إيجــاد ســلوكيات وأنمــاط تنظيميــة لتقييــم وتحســين 
فعاليــة إدارة المخاطــر وضبــط إدارة العمليــات والتحقــق مــن فعاليــة إجــراءات الضبــط الداخلــي والأنظمــة المتعــددة )صبــح، 2010(. 
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وقــد انعكــس التطــور الــذي عرفــه التدقيــق الداخلــي علــى تغيــر الزوايــا التــي أصبــح ينظــر منهــا إلــى هــذا النشــاط، وترتــب علــى 
ذلــك صــدور تعريــف جديــد وهــو ذلــك الــذي صــادق عليــه مجلــس إدارة الجمعيــة الدوليــة التدقيــق الداخلــي IIA فــي شــهر جــوان 
)يونيــو( 1999 والــذي مفــاده أنــه نشــاط مســتقل وموضوعــي، يقــدم تأكيــدات وخدمــات استشــارية بهــدف إضافــة قيمــة للمؤسســة 
وتحســين عملياتهــا. ويســاعد هــذا النشــاط فــي تحقيــق أهــداف منظمــة الأعمــال مــن خــال إتبــاع أســلوب منهجــي ومنظــم لتقييــم 

.)IIA, 2013( دارة المخاطــر والرقابــة وتحســين فعاليــة عمليــات الحوكمــة و�إ
وبموجب المفهوم الحديث فإن التدقيق الداخلي يشــتمل على وظيفتين، الأولى وهي خدمة التأكيد الموضوعي والتي تتمثل 
فــي الفحــص الموضوعــي للأدلــة بغــرض توفيــر تقويــم مســتقل لفاعليــة وكفايــة إدارة المخاطــر والأنظمــة الرقابيــة وعمليــات الحوكمــة. 
والثانية تتمثل في الخدمات الاستشارية التي تقدم لوحدات تنظيمية داخل المنشأة أو خارجها، وتحدد طبيعة نطاق هذه العمليات 
بالاتفاق مع تلك الشركات، والهدف منها إضافة قيمة لمنظمة الأعمال وتحسين عملياتها )Schneider, 2010(. وعليه، يتبين 

مــن هــذا التعريــف يتضمــن بمحتــواه الواســع جملــة مــن الخصائــص يتميــز بهــا التدقيــق الداخلــي المتمثلة في:
- أنه نشاط مستقل داخل المنظمة، ينتمي إلى أعلى مستويات السلطة بالهيكل التنظيمي للمنظمة	
- أنــه نشــاط موضوعــي، أي أن المدقــق يلتــزم بأعلــى مســتويات الموضوعيــة فــي أداء الأعمــال الموكلــة إليــه، وأنــه يتبــع 	

منهجيــة واضحــة ومفهومــة عنــد كل مهمــة تدقيــق.
- أنه نشاط يهدف إلى تقييم عمليات إدارة الرقابة، الحوكمة والمخاطر.	
- أنه نشاط يساعد المنظمة للوصول إلى أهدافها المرجوة.	

دور التدقيق الداخلي في مكافحة الغش: -3-
نظــرا للتطــور المذهــل الــذي يشــهده هــذا النشــاط، فقــد بــات مفروضًــا علــى المدققيــن الداخلييــن فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
أن يكونــوا علــى اســتعداد لتدقيــق أي شــيء تقريبــا، بمــا فــي ذلــك العمليــات التشــغيلية ونظــم الرقابــة والأداء ونظــم المعلومــات 
والبيانــات الماليــة والغــش والتلاعــب والتقاريــر البيئيــة وتقاريــر الأداء والجــودة )Ramamoorti, 2013(. ولقــد أصبــح التدقيــق 
الداخلــي أحــد الأدوات الفعالــة فــي مكافحــة الغــش كونــه يدخــل ضمــن الآليــات التــي يســتند إليهــا فــي إرســاء الحوكمــة الجيــدة 
للشــركات وممارســتها علــى أرض الواقــع، ومــا ينعكــس عليهــا مــن تحقيــق وتوفيــر الشــفافية مــن جميــع جوانبهــا وأهمهــا الشــفافية 
الماليــة. ويــرى كل مــن )Stewart & Subramaniam, 2010( أن التطــور الــذي عرفــه التدقيــق الداخلــي أدى إلــى تغييــر 

أهدافــه والتــي أصبحــت:
- تحســين عمليــات المنظمــة بواســطة مــد الإدارة العليــا التــي تســاعدها علــى إعــداد اســتراتيجيتها. وكذلــك مــن خــال تقييــم 	

تنفيــذ تلــك الاســتراتيجية والنتائــج المترتبــة عنهــا. 
- تقييم أنظمة إدارة المخاطر وعملياتها وتقديم الحلول التي تسمح بتحسينها. 	
- تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وسبل تحسينها. 	
- المساهمة في عمليات حوكمة الشركات.	

ويبــرز دور التدقيــق الداخلــي فــي مكافحــة الغــش بعــد تزايــد وتيــرة الفضائــح الماليــة والاقتصاديــة منــذ نهايــة الثمانينــات 
مــن القــرن ممــا اســتدعى الأمــر زيــادة الاهتمــام بالرقابــة الداخليــة، إذ يــرى أحــد المختصيــن أن عمليــات الغــش والاحتيــال داخــل 
 Pickett,( منظمــة الأعمــال تنشــأ عندمــا تســوء أمــور هــذه الأخيــرة بحيــث يكــون لديهــا انعكاســات علــى نظــام الرقابــة الداخليــة
2011(. وقــد بيــن الواقــع أن مــن بيــن الأســباب التــي أدت إلــى ارتــكاب جرائــم الفســاد فــي الشــركات التــي مســها الإفــاس وهزتهــا 
الانهيــارات هــو ضعــف أنظمــه الرقابــة الداخليــة. فهنــاك مــن الدراســات التــي أكــدت أن الســبب الرئيــس فــي انهيــار هــذه المنظمــات 
هــو ضعــف الأداء الرقابــي فيهــا نتيجــة وجــود قصــور أو غيــاب نشــاط التدقيــق الداخلــي. ومــن هنــا يبــرز دور التدقيــق الداخلــي 
فــي مكافحــة الغــش والاحتيــال باعتبــار أن مــن بيــن أهــم المســئوليات التــي تقــع علــى عاتقــه هــو تقييــم وتحســين أنظمــة الرقابــة 

الداخليــة للمؤسســات والتــي يدخــل ضمــن أهدافهــا:
- حماية أصول منظمة الأعمال من أي تلاعب أو اختلاس أو سوء استخدام. 	
- التأكد من دقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر لإمكان تحديد درجة الاعتماد عليها قبل اتخاذ أي قرارات.	
- الرقابة على استخدام الموارد المتاحة.	
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- زيادة الكفاية الإنتاجية للمؤسسة.	
- وضع نظام للسلطات والمسئوليات وتحديد تخصصات الأفراد.	
- حسن اختيار الأفراد للوظائف التي يشغلونها.	
-  تحديد الإجراءات التنفيذية بطريقة تضمن انسياب العمل.	

فــي هــذا الصــدد، بينــت دراســات اســتطلاعية عــدة أن أقســام التدقيــق الداخلــي تلعــب أدوارا بــارزة فــي مكافحــة الغــش ومنهــا 
الدراســة التــي أجراهــا مكتــب التدقيــق العالمــي )Pricewaterhouse Coopers, 2005( أن 39% مــن حــالات الغــش فــي 
فرنســا و33% فــي العالــم تكتشــفها أقســام التدقيــق الداخلــي. وقــد بينــت دراســة أخــرى )IFACI & ESSEC, 2009( حــول 
ممارســة التدقيــق الداخلــي فــي فرنســا والتــي مســت 928 مدقــق ينشــطون داخــل 724 منظمــة، أن أقســام التدقيــق الداخلــي تلعــب 
أبــرز دور فــي مكافحــة الغــش وتعتبــر نفســها طــرف بالــغ الأهميــة ضمــن برامــج مكافحــة الغــش التــي تضعهــا المنظمــات. وكان 
مــن بيــن نتائــج الدراســة أن 71% مــن المدققيــن الداخلييــن المســتجوبين يعتبــرون أن أقســام التدقيــق الداخلــي تتأكــد مــن مــدى 
فعاليــة إجــراءات مراقبــة عمليــات الغــش. كمــا أن 70% يقومــون بمراجعــة برامــج مكافحــة الغــش التــي تضعهــا الإدارات العليــا 
للمنظمــات التــي يشــتغلون فيهــا و63% مــن أقســام التدقيــق الداخلــي تطبــق إجــراءات خاصــة لاكتشــاف الغــش. وفــي أحــدث 
دراســة اســتطلاعية لمكتب التدقيق )Price Waterhouse Coopers, 2014( توصل إلى أنه في عام 2014 لجأت حوالي 
17% مــن الشــركات المدروســة إلــى التدقيــق الداخلــي كأداة مــن أدوات مكافحــة الغــش بعــد أن كانــت هــذه النســبة 14% فــي 

 .2011
وتأكيدا لدور التدقيق الداخلي في مكافحة الغش، بادرت الدول الكبيرة وأهمها الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وبريطانيا إلى 
وضع أطر مرجعية متكاملة للرقابة الداخلية تجبر المنظمات على تطبيقها والهدف منها هو الحد من تفاقم الجرائم المالية. ويقع 
على عاتق أقسام التدقيق الداخلي للمؤسسات مراجعة مدى التزام المنظمات باحترام هذه الأطر. تعتبر الولايات المتحدة أول من 
أصــدر الإطــار المتكامــل للرقابــة الداخليــة COSO عــام 1992 والــذي عدلتــه فــي 2004 علــى خلفيــة تفاقــم ظاهــرة الفســاد الإداري 
والمالــي والتــي ترتــب عليهــا إفــاس بعــض كبريــات الشــركات الأمريكيــة. كمــا تــم طــرح إصــدار جديــد لهــذا الإطــار المتكامــل عــام 
 Guidance for Directos 2013. وبعد أمريكا، قامت بريطانيا في 1992 بإصدار دليل للممارسة الجيدة لحوكمة الشركات
on the Combined Code راجعته عام 2005 والذي يعرف تحت اسم Trumbull Guidance خصص جزءا منه للرقابة 
الداخليــة. كمــا قامــت كنــدا عــام 2005 بطــرح إطــار متكامــل للرقابــة الداخليــة خاصــا بهــا يعــرف تحــت اســم COCO. وفــي نفــس 
العــام، قامــت هيئــة الأســواق الماليــة الفرنســية AMF بإصــدار إطــار مرجعــي للرقابــة الداخليــة موجهــة للشــركات المدرجــة أســهمها 
فــي البورصــة والــذي تــم مراجعتــه عــام 2010. إن مــن ضمــن مــا تناولتــه كل هــذه الأطــر مســألة النزاهــة وأخلاقيــات الأعمــال حيــث 
أنــه حســبCOSO1 وCOSO2 تعتبــر نزاهــة وأخــاق كل الأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى منظمــة الأعمــال أحــد مكونــات بيئــة الرقابــة 
ويعتبرهمــا الإطــار المرجعــي بأنهمــا الركيــزة الأساســية لأي منظمــة. وكذلــك الحــال فــي الإطــار المتكامــل الكنــدي COCO، فقــد 
نــص هــذا الأخيــر أنــه مــن واجــب الإدارة العليــا أن تقــوم بإعــداد وتوصيــل القيــم الأخلاقيــة كمــا أنــه مــن واجبهــا أن تعمــل علــى أن 
 Turnbull تتوافق سياســات وممارســات الموارد البشــرية مع القيم الأخلاقية للمنظمة ومع تحقيق أهدافها. وفي الدليل البريطاني
Guidance، فــإن أهــم مــا جــاء فــي هــذا المجــال هــو ضــرورة تحلــي المنظمــات بالممارســات التجاريــة النزيهــة. أمــا فــي الإصــدار 
الجديــد COSO 2013، وردت النزاهــة والأخلاقيــات فــي المبــدأ الأول مــن المبــادئ الســبعة عشــر التــي جــاء بهــا. وحســب هــذا 
 Price Waterhouse Coopers( المبــدأ، فإنــه مــن واجــب المنظمــة فــي إدارتهــا، أن تتعهــد بــأن تلتــزم بالنزاهــة والقيــم الأخلاقيــة
IFACI, 2013 &(. كما أن مصطلح الغش اســتعمل لأول مرة في هذا الإصدار دون الإصدارات الســابقة، حيث تناول المبدأ 
الثامــن أن المنظمــة مطالبــة بــأن تدمــج خطــر الغــش الــذي قــد يؤثــر علــى قدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا فــي نظامهــا لتقييــم المخاطــر 

 .)Bergé & Jourdan, 2013(

كل الأطــر المذكــورة ســلفا تــرى فــي التدقيــق الداخلــي أحــد الوســائل الفعالــة للرقابــة الداخليــة وحملتــه مســئولية المحافظــة 
علــى نظــام رقابــة ملائــم بواســطة التقييــم الدائــم لمــدى فاعليتــه وفعاليتــه وبالحــث علــى تحســينه المســتمر. كمــا أن الهيئــات المهنيــة 

المكلفــة بتنظيــم وتطويــر المهنــة ألقــت علــى عاتقــه مســئولية تقييــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة للمنظمــة. 
وعلــى الرغــم مــن المســئولية الملقــاة علــى عاتــق التدقيــق الداخلــي فــي محاربــة الغــش علــى ضــوء المعطيــات أعــاه، إلا أنــه 
لا بــد مــن التأكيــد أن التدقيــق الداخلــي مــا هــو إلا طرفــا مــن ضمــن مجمــوع الأطــراف المعنيــة بمكافحــة الغــش داخــل المنظمــات، 
ذلــك أن مســئولية منــع الغــش والاحتيــال تقــع علــى إدارة منظمــة الأعمــال. وأنــه مــن الخطــأ تحميــل التدقيــق الداخلــي لوحــده مســئولية 
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محاربــة الغــش. وهــذا مــا أكــدت عليــه المعاييــر الدوليــة لممارســة مهنــة التدقيــق الداخلــي. فالمعيــار A2.1210 الخــاص بالمعرفــة 
نــص صراحــة عــل أنــه يجــب أن يتمتــع المدققــون الداخليــون بالمعرفــة الوافيــة التــي تمكنهــم مــن تقييــم مخاطــر الاحتيــال والكيفيــة 
التــي يمكــن للمؤسســة أن تتبعهمــا للحــد مــن تلــك المخاطــر، ولكــن ليــس متوقعــا منهــم أن تكــون لهــم نفــس خبــرة الشــخص الــذي 
تكــون مســئوليته الرئيســة اكتشــاف الاحتيــال والتحقيــق فيــه. ومنــه يتضــح أن المدقــق الداخلــي يجــب أن يقــوم بفحــص، وتقييــم كفــاءة 

وفاعليــة الإجــراءات المطبقــة مــن قبــل الإدارة للحيلولــة دون وقــوع الغــش، وليــس مــن مســئولية المدقــق الداخلــي اكتشــاف الغــش. 
مسئوليات التدقيق الداخلي تجاه مسألة الغش على ضوء متطلبات ممارسة مزاولة مهنة التدقيق الداخلي:

أخــذ »معهــد المدققيــن الداخلييــن« علــى عاتقــه مســئولية تطويــر المهنــة ومتابعتهــا وتحديثهــا وفقــا لمــا تفرضــه المســتجدات 
والأحــداث مــن متطلبــات وتطــورات. فــي هــذا الصــدد قــام المعهــد بإعــداد مرجــع يســتعين بــه المهنيــون فــي ممارســة التدقيــق الداخلــي، 
ويســمى »الإطــار المرجعــي الدولــي لممارســة مهنــة التدقيــق الداخلــي« ويســمى فــي أوســاط مهنيــة أخــرى »إطــار الممارســة المهنيــة« 
The International Professional Practices Framework IPPF .  وقــد عــرف هــذا الإطــار مجموعــة مــن الإصــدارات 
كان أولهــا عــام 2000 ثــم تلتــه مجموعــة مــن التعديــات فــي الأعــوام 2004 و2010 وآخرهــا فــي 2013 وتعمــل حاليًــا جمعيــة 
التدقيــق الداخلــي علــى مراجعــة هــذا الإطــار بحيــث يتــم تطويــر إصــدار جديــد قــد يدخــل حيــز التطبيــق قريبًــا. فــي الإصــدارات 
الثلاثــة الأولــى، كان الإطــار المرجعــي يشــمل ثلاثــة أقســام، اختــص القســم الأول منهــا بتعريــف التدقيــق الداخلــي. واختــص الثانــي 
منهــا بالإطــار الأخلاقــي. أمــا الثالــث فقــد اشــتمل علــى المعاييــر. أمــا فــي الإصــدار الأخيــر لعــام 2013، فقــد عــرف هــذا الإطــار 
تعديــات جذريــة حيــث أصبــح يشــمل ســتة أقســام، بالإضافــة إلــى الأقســام الثلاثــة المذكــورة ســلفا تــم إدمــاج ثلاثــة أقســام جديــدة وهــي 
رشــادات التطبيــق الفعــال ودليــل التطبيــق العملــي. كمــا تــم إعــادة ترتيــب الإطــار بحيــث أصبــح يتكــون مــن مجموعتيــن  أوراق العمــل و�إ
رئيســيتين، الأولــى تحتــوي علــى إرشــادات إلزاميــة وتضــم تعريــف التدقيــق الداخلــي وقواعــد الســلوك المهنــي. والثانيــة تحتــوي علــى 

إرشــادات موصــى بهــا بشــدة وتضــم إرشــادات التطبيــق الفعــال ودليــل التطبيــق العملــي ومواقــف مــن مســائل خاصــة. 
ويبــرز موقــف الجمعيــة الدوليــة للتدقيــق مــن مســألة الغــش فــي كل مــن المعاييــر وفــي الدليــل التطبيقــي العملــي وكذلــك فــي 

إرشــادات التطبيــق الفعــال.
مسألة الغش في المعايير الدولية لممارسة مهنة التدقيق الداخلي: -1-

فــي إصــدار 2010 لمعاييــر التدقيــق الداخلــي، أجــرى »معهــد المدققيــن الداخلييــن« تعديــاً يقضــي بإضافــة 06 معاييــر 
جديــدة، اثنــان منهــا فــي معاييــر الصفــات والأربعــة الأخــرى فــي معاييــر الأداء. واللافــت للانتبــاه هــو أنــه مــن بيــن الإضافــات 
بــإدارة مخاطــر الغــش. وعمومــا ســواء تعلــق الأمــر بالمعاييــر القديمــة أو  الجديــدة وجــود المعيــار A.2 .2120 والخــاص 
الإضافــات التــي تــم اســتحداثها، فــإن المعاييــر التــي فصلــت فــي مســألة الغــش هــي أربعــة، منهــا اثنــان مــن معاييــر الصفــات 
واثنــان مــن معاييــر الأداء. عــن معاييــر الصفــات فهمــا المعيــار A2.1210 الخــاص بالمعرفــة، والمعيــار A1 .1220 الخــاص 
ببــذل العنايــة المهنيــة اللازمــة. أمــا عــن معايــر الأداء فهمــا المعيــار 2060 الخــاص بالإبــاغ، والمعيــار A2 .2120 الخــاص 
بتقييــم المخاطــر. فحســب المعيــار A.2 .1210، يجــب أن يتمتــع المدققــون الداخليــون بالمعرفــة الوافيــة التــي تمكنهــم مــن تقييــم 
مخاطــر الغــش والكيفيــة التــي يمكــن للمؤسســة أن تتبعهمــا للحــد مــن تلــك المخاطــر، ولكــن ليــس متوقعــاً منهــم أن تكــون لهــم نفــس 
خبــرة الشــخص الــذي تكــون مســئوليته الرئيســة اكتشــاف الغــش والتحقيــق فيــه. وحســب المعيــار A.1 .1220، فإنــه يجــب أن يبــذل 
المدققــون الداخليــون العنايــة المهنيــة اللازمــة فــي أعمالهــم مــع الأخــذ فــي الاعتبــار النواحــي الآتيــة: مــدى العمــل الــازم لتحقيــق 
أهــداف المهمــة، ودرجــة تعقيــد أو جســامة أو أهميــة المســائل التــي تطبــق عليهــا إجــراءات التأكيــد، ومــدى كفايــة وفاعليــة عمليــات 
دارة المخاطــر والرقابــة واحتمــال حــدوث حــالات جســيمة مــن الأخطــاء أو الغــش أو حــالات عــدم التقيــد، وتكلفــة أعمــال  الحوكمــة و�إ
التأكيــد مقارنــة بالمنافــع المحتملــة. أمــا حســب المعيــار 2060 الخــاص بإبــاغ الإدارة العليــا ومجلــس الإدارة، فإنــه يتوجــب علــى 
الرئيــس التنفيــذي للتدقيــق أن يقــوم بصفــة دوريــة بإبــاغ الإدارة العليــا ومجلــس الإدارة عــن غــرض وســلطة ومســئولية وأداء نشــاط 
التدقيــق الداخلــي وفقــاً للخطــة الموضوعــة لــه. ويجــب أن يشــتمل ذلــك الإبــاغ علــى الاحتمــالات المهمــة للتعــرض للمخاطــر 
والقضايــا المتعلقــة بالرقابــة والحوكمــة ومخاطــر الغــش وغيــر ذلــك مــن المســائل الأخــرى التــي تلــزم - أو تطلــب مــن قبــل - الإدارة 
العليــا ومجلــس الإدارة. وأخيــرا تــم إدراج مســألة الغــش ضمــن المعاييــر الخاصــة بــإدارة المخاطــر حيــث جــاء فــي المعيــار 2120. 

A.2 أنــه يجــب علــى نشــاط التدقيــق الداخلــي تقييــم احتمــال حــدوث الغــش وكيــف تقــوم منظمــة الأعمــال بــإدارة مخاطــر الغــش.
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مسألة الغش في دلائل التطبيق العملي:-2-
جــاءت مســألة الغــش فــي دليليــن إثنيــن، وهمــا: الدليــل التطبيقــي العملــي رقــم 1200 الخــاص بالكفــاءة والضميــر المهنــي، 

والدليــل التطبيقــي العملــي رقــم 2000 الخــاص بــإدارة التدقيــق الداخلــي.

أ الدليل التطبيقي العملي الخاص بالكفاءة والضمير المهني 1200:  -
فــي مجــال مكافحــة الغــش واكتشــاف حــالات، يقضــي هــذا الدليــل علــى توفــر جملــة مــن الأمــور فــي المدقــق الداخلــي يمكــن 

إيجازهــا فيمــا يلــي: 
- اكتســاب المهــارة: يجــب علــى المدقــق الداخلــي أن يكتســب المهــارة والمتمثلــة فــي المعرفــة والكفــاءات التــي تســمح لــه 	

بالتعــرف علــى المؤشــرات التــي توحــي لــه بوجــود الغــش وتســمح لــه بتحديــده. ويتطلــب ذلــك مــن المدقــق الداخلــي أن 
تكــون لديــه القــدرة علــى التعــرف علــى وجــود مشــاكل حقيقيــة وكذلــك مشــاكل محتملــة والقيــام بالمراجعــات الإضافيــة كمــا 

يمكنــه، عنــد الحاجــة، الحصــول عليهــا المســاعدة مــن أطــراف أخــرى.  
- الحصــول علــى المشــورة والمســاعدة مــن أشــخاص مؤهليــن: يمكــن الحصــول علــى مســاعدة مقدمــي خدمــات 	

خارجييــن مســتقلين عــن المنظمــة لديهــم معرفــة خاصــة ومهــارة وخبــرة فــي تخصــص معيــن. والهــدف مــن اللجــوء إلــى 
خدماتهــم هــو لتدعيــم أو تكملــة نشــاط التدقيــق الداخلــي فــي مجــالات عديــدة وتشــمل الاكتوارييــن والمحاســبين والمقيميــن 
المتخصصيــن فــي البيئــة، والمحققيــن فــي عمليــات الغــش والاحتيــال، والمحاميــن والمهندســين والجيولوجييــن وخبــراء 

الأمــن والإحصائييــن، والمتخصصيــن فــي تكنولوجيــا المعلومــات، ومراجعــي الحســابات الخارجييــن للمنظمــة.
- ــة اللازمــة: يتوجــب علــى المدقــق الداخلــي بــذل العنايــة المهنيــة اللازمــة وتطبيــق المهــارة التــي 	 ــة المهني ــذل العناي ب

يتميــز بهــا للوقــوف علــى حــالات احتمــال وجــود تزويــر ومخالفــات متعمــدة والأخطــاء والســهو، وانعــدام الكفــاءة، وتبديــد 
المــوارد، والتقصيــر، وتضــارب المصالــح، وغيــاب الفاعليــة. هــذا فضــا عــن وجــوب أن يكــون المدقــق الداخلــي فــي 
حالــة تأهــب للتعامــل مــع الظــروف والأنشــطة التــي هــي الأكثــر احتمــالا أن تحــدث فيهــا المخالفــات المذكــورة ســلفا. 
جــراءات عملهــم  دخــال تحســينات علــى ممارســاتهم و�إ لذلــك فالمدققــون الداخليــون مطالبــون بوضــع الضوابــط الكافيــة و�إ

ممــا يتوافــق ومثــل هــذه الأوضــاع. 
مــن التفصيــل أعــاه، يمكــن اســتنتاج أن المدقــق الداخلــي مطالــب بــأن تكــون لديــه معرفــة كافيــة بطــرق واحتمــالات الغــش 
ليكــون قــادراً علــى تحديــد أماكــن حدوثهــا. كمــا أنــه فــي التخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق، يجــب العمــل وفــق الاعتبــار الــذي يعــرف 
بالشــك المهنــي، والــذي يفتــرض فيــه أن عــدم أمانــة الجهــات الخاضعــة للتدقيــق وليــس لــه افتــراض الأمانــة المطلقــة، وهــذا يعنــي 

أنــه لا بــد مــن أخــذ الحيطــة والحــذر فــي تطبيــق إجــراءات التدقيــق.

ب الدليل التطبيقي العملي الخاص بإدارة التدقيق الداخلي:   -
فــي مجــال إدارة مهمــات التدقيــق الداخلــي، فوفــق هــذا الدليــل يتوجــب علــى المدقــق الداخلــي عنــد تقديمــه للتقاريــر إلــى 
الإدارة العليــا ومجلــس الإدارة الإشــارة إلــى الملاحظــات المهمــة التــي يمكــن أن تؤثــر ســلبًا علــى المنظمــة. ويمكــن أن تشــمل 
تلــك الملاحظــات عمليــات غــش وكيفيــة التعامــل معهــا ومخالفــات وأعمــال منافيــة للقانــون وأخطــاء وانعــدام كفــاءة وتبديــد المــوارد 

وتضــارب المصالــح وكل مــا يــؤدي إلــى ضعــف فــي رقابــة الداخليــة.
قراءة في محتويات الإطار المرجعي الدولي لممارسة التدقيق الداخلي لعام 2013 فيما يخص مسألة الغش:-3-

من محتوى الإطار المرجعي لممارسة مهنة التدقيق لعام 2013 يمكن ملاحظة ما يلي: 
- بالرغــم مــن أنــه مــن غيــر الملــزم للمدقــق الداخلــي أن يكتســب نفــس مؤهــات الشــخص الــذي تكــون مســئوليته الرئيســة 	

اكتشــاف الاحتيــال والتحقيــق فيــه، إلا أنــه مطالــب بــأن تكــون لديــه المعرفــة والمهــارات والقــدرات اللازمــة لاكتشــاف 
الغــش والتعامــل معــه. فــي هــذا المجــال، يوصــي المختصــون المدققيــن الداخلييــن بالاســتفادة مــن دورات تدريبيــة فــي 
مجــال تدقيــق الغــش وهنــاك مــن يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك ويــرى أنــه مــن الضــروري أن يحصــل المدقــق الداخلــي علــى 

شــهادات اســتحقاق فــي مجــالات الغــش. 
- بإمــكان المدقــق الداخلــي الاســتفادة مــن خدمــات أطــراف وجهــات مــن خــارج منظمــة الأعمــال مختصــة فــي التعامــل 	

مــع حــالات الغــش. 
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- علــى المدقــق الداخلــي، فــي تعاملــه مــع مهمــات التدقيــق التــي يجريهــا مهمــا كان الغــرض منهــا، ألا يتجاهــل احتمــال 	
وجــود عمليــات غــش. لذلــك فهــو مطالــب ببــذل العنايــة المهنيــة اللازمــة والتصــرف بمهــارة ويكــون ذلــك بالتبصــر 

والاقتــدار فــي تنفيــذ المهمــات.
- مهمــا كانــت نتائــج التدقيــق المتوصــل إليهــا ســواء تعلــق الأمــر بعمليــات الغــش التــي وقعــت فعــاً أو تلــك المتوقــع 	

وقوعهــا أو باقــي نتائــج أعمالــه الأخــرى، فــإن المدقــق الداخلــي مطالــب بإبــاغ الجهــات العليــا عنهــا، والمتمثلــة فــي 
الإدارة العليــا أو لجنــة التدقيــق بالنســبة للمؤسســات التــي تحتــوي مجالــس إداراتهــا علــى مثــل هــذه اللجــان.

- ضمــن مهامــه الحديثــة والتــي فرضتهــا عليــه النظــرة الجديــدة للتدقيــق والمتمثلــة فــي تقييــم فعاليــة إدارة المخاطــر 	
والحوكمــة، فــإن المدقــق الداخلــي مطالــب بتقييــم عمليــات إدارة المخاطــر والتعامــل مــع مخاطــر الغــش مــن خــال هــذا 
التقييــم. وتشــمل عمليــة التقييــم التأكــد مــن مــدى فعاليــة وكفايــة الإجــراءات والضوابــط الرقابيــة المتبعــة مــن طــرف منظمــة 

الأعمــال بغــرض التحكــم فــي احتمــال حــدوث عمليــات الغــش.
الاستنتاجات والتوصيات: 

الاستنتاجات: 
من هذا البحث يمكن استنتاج ما يلي: 

- بالنســبة للمنظمــة الأعمــال، فــإن آثــار الغــش تنعكــس ســلبا علــى ســمعتها وقيمتهــا الســوقية وقدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا، 	
وقــد يرهــن حتــى ديمومتهــا واســتمرارية نشــاطها.

- تتعــدد الأطــراف المشــاركة فــي مكافحــة الغــش بتعــدد الجهــات المعنيــة بالتعامــل مــع المســالة. وتعتبــر مهنــة التدقيــق 	
بنوعيهــا الخارجــي والداخلــي مــن المهنيــة التــي يقــع علــى عاتقهــا التعامــل مــع ظاهــرة الغــش فــي المنظمــات وقــد طــورت 

الهيئــات المعنيــة بتنظيــم المهنتيــن المعاييــر التــي تتيــح للمهنييــن التعامــل معهــا مــن اكتشــاف ووقايــة.
- مــن داخــل منظمــة الأعمــال، فــإن مكافحــة الغــش والاحتيــال لا تقــع علــى عاتــق التدقيــق الداخلــي لوحــده، بــل هــي 	

مســئولية مشــتركة تتحملهــا كل الوظائــف. فالتدقيــق الداخلــي هــو أحــد الأدوات الفعالــة فــي مكافحــة الغــش كونــه يدخــل 
ضمــن الآليــات التــي يســتند إليهــا فــي إرســاء الحوكمــة الجيــدة للشــركات وممارســتها علــى أرض الواقــع. 

- يســاعد التدقيــق الداخلــي فــي تحقيــق وتوفيــر الشــفافية مــن جميــع جوانبهــا بمــا فيهــا الشــفافية الماليــة حيــث يدخــل ضمــن 	
خدماتــه التأكيديــة ضمــان دقــة ونزاهــة التقاريــر الماليــة ومنــع واكتشــاف حــالات الغــش والتزويــر.

- بالنســبة للتدقيــق الداخلــي، فقــد تغيــرت النظــرة للغــش وذلــك بتطويــر أطــر جديــدة لممارســة المهنــة تحتــوي علــى معاييــر 	
رشــادات ودلائــل تعالــج المســألة بشــكل لــم يكــن معروفــا قبــل الإطــار الدولــي لممارســة مهنــة التدقيــق الداخلــي الــذي  و�إ

تــم تســطيره عــام 2010 وتــم ترســيخه فــي 2013.
- رغــم ضخامــة المســئولية علــى عاتــق المدقــق الداخلــي فــي محاربــة الغــش، فــإن مســئولية منــع الغــش والاحتيــال تقــع علــى 	

إدارة منظمــة الأعمــال لوحدهــا. وقــد حــدد الإطــار المرجعــي الدولــي لممارســة المهنــة أن للتدقيــق الداخلــي دورا فــي ذلــك 
وأنــه لا يجــب أن يتحمــل هــذه المســئولية لوحــده. 

- مهمــا يملــك المدقــق الداخلــي مــن مهــارة ومــن كفــاءة ومهمــا بــذل مــن عنايــة مهنيــة، فإنــه فــي مســألة الغــش لا يمكــن 	
بــأي حــال مــن الأحــوال أن يحــل محــل الجهــات المختصــة فــي محاربــة الظاهــرة. 

التوصيات: 
على ضوء التفصيل أعلاه، فإن التوصيات الواجب تقديمها هي كالتالي: 

- مــن أجــل التطبيــق الســليم لبرامــج الوقايــة مــن مخاطــر الغــش، يتوجــب علــى الإدارات العليــا للمنظمــات الأعمــال أن تقــوم 	
بتصميــم أنظمــة للرقابــة الداخليــة وتقــوم بوضــع اســتراتيجيات لإدارة المخاطــر. ينبغــي أن تكــون أنظمــة الرقابــة الداخليــة 
مدعومة بالسياســات والإجراءات والخطط التنظيمية. وتنفيذا لاســتراتيجية إدارة المخاطر، ينبغي على الإدارات العليا 

أن توضــح الكيفيــة التــي تتولــى بهــا مختلــف الأطــراف داخــل منظمــة الأعمــال تطبيــق هــذه الاســتراتيجية.   
- ينبغــي علــى الإدارات العليــا أن تعمــل جاهــدة علــى إرســاء ثقافــة النزاهــة داخــل مؤسســاتها الاقتصاديــة، ولعــل التحديــد 	

الموضوعــي والدقيــق والصــارم لمســئوليات الأفــراد وكذلــك وضــع مدونــات لأخلاقيــات الأعمــال يســاعد علــى تحقيــق ذلــك.   
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- نظــرا لأهميــة الوظيفــة ولدورهــا التأكيــدي والاستشــاري، فــإن منظمــات الأعمــال مطالبــة بــأن تدعــم هياكلهــا التنظيميــة 	
بأقســام للتدقيــق الداخلــي.

- بالرغــم مــن أن الإطــار المرجعــي الدولــي لممارســة مهنــة التدقيــق الداخلــي لا يكتســي الطابــع الإلزامــي فــي تطبيقــه، فــإن 	
ممارســي المهنــة مطالبــون بتجــاوز الالتــزام المعنــوي والعمــل بــه وهــذا بالنظــر إلــى مــا يوفــره مــن آليــات تســمح بالرفــع 

مــن كفــاءة أقســام التدقيــق الداخلــي.
- ينبغــي علــى التدقيــق الداخلــي أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار مخاطــر الغــش والاحتيــال عنــد تصميــم الخطــط الســنوية للتدقيــق. 	

وفــي تصميمــه لهــذه الخطــط، يتوجــب علــى المدقــق الداخلــي التشــاور مــع مختلــف الأطــراف التــي تشــغل مناصــب 
مســئولية عليــا داخــل منظمــة الأعمــال مــن أجــل التعــرف علــى درجــات الاهتمــام التــي يولونهــا لمخاطــر الغــش. 

- فــي تنفيــذه للمهمــات التــي تحتويهــا الخطــط الســنوية للتدقيــق، فــإن المدقــق الداخلــي مطالــب ببــذل العنايــة المهنيــة 	
اللازمــة وذلــك بتطويــر إجــراءات العمــل التــي تســمح لــه بالتحــري واكتشــاف حــالات الغــش والاحتيــال والتعامــل معهــا 

بالشــكل الــذي يتيــح لــإدارة تحديــد المســئوليات ومــن ثــم اتخــاذ التدابيــر التــي تســمح بعــدم تكرارهــا.
- ينبغــي علــى التدقيــق الداخلــي أن يعطــي الضمانــات الكافيــة إلــى الإدارة العليــا أن إجــراءات التدقيــق التــي يطبقهــا فــي 	

إطــار مكافحــة الغــش كافيــة مــن أجــل التعــرف علــى مخاطــر الغــش، كمــا يتوجــب عليــه أن يعطــي الضمانــات أن هــذه 
الإجــراءات صالحــة للتطبيــق وبالفعاليــة المطلوبــة. كمــا يتطلــب منــه أن يراجــع هــذه الإجــراءات كلمــا دعــت الحاجــة 

إلــى ذلــك وأهمهــا ظهــور مخاطــر جديــدة. 
- فــي تحملــه لمســئولياته فــي منــع الغــش، فــإن المدقــق الداخلــي مطالــب بالرفــع مــن كفاءتــه وذلــك بتحســين مهارتــه، وذلــك 	

بالتركيــز علــى التدريــب المســتمر كوســيلة تســاعده علــى الرفــع مــن مســتويات أدائــه وحســن التعامــل مــع حــالات الغــش 
ســواء فــي الاكتشــاف أو فــي التحــري.

- علــى الجامعــة أن تلعــب دورهــا كامــاً فــي مجــال التدريــب وذلــك بتطويــر تخصصــات ذات صلــة بالتدقيــق الداخلــي 	
علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه فــي الجامعــات العالميــة الراقيــة. وأن تدمــج ضمــن برامجهــا التدريبيــة المــادة العلميــة التــي 

دارة المخاطــر علــى اعتبــار أن هــذه المســائل مــن شــانها الحــد مــن ظاهــرة الغــش. تهتــم بمســائل الحوكمــة والرقابــة و�إ
-  نظــرا لغيــاب معاهــد تدريــب مختصــة فــي التدقيــق الداخلــي علــى غــرار مــا هــو موجــود فــي دول أخــرى متقدمــة، فــإن 	

الجامعــة مطالبــة بســد هــذا الفــراغ وذلــك بتقديــم خدمــات فــي التدريــب المتواصــل عــن طريــق تطويــر البرامــج التدريبيــة 
الموجهــة للإطــارات المســئولة فــي منظمــات الأعمــال بغــرض رفــع مســتويات تأهيلهــم العلمــي والعملــي فــي مجــال 

التدقيــق الداخلــي. 
-  عمــا بتعاليــم الديــن الإســامي الحنيــف الــذي يعتبــر الغــش مســألة أخلاقيــة بالدرجــة الأولــى، فــإن المطلــوب هــو العــودة 	

إلــى قيــم المجتمعــات الإســامية، والعمــل علــى ممارســتها علــى أرض الواقــع، وذلــك بالتطبيــق الفعلــي لمــا نهــت عنــه 
الشــريعة الإســامية ومنهــا الفســاد الــذي تصنفــه ضمــن الأفعــال الإجراميــة.
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ABSTRACT

With the increasing phenomenon of fraud in Business Organizations, all regions including 
the responsible bodies for organizing and developing the profession internal auditing are linked 
to it directly or indirectly determine its position on this matter. And the fact, that this profession 
is one of the main activities, which are used by Business Organizations in order to strengthen 
internal control systems to control the risk in the management processes to protect assets and to 
prevent fraud and it’s aggravated. 

Internal audit activity has witnessed an amazing development in all the countries of the 
developed world. Among other things, the imposition of this development is the abundance of 
economic scandals that rocked the big international companies’ entity and that the IIA initiated 
background to develop the professional practices and improvements. This more than once and 
by reviewing the foundations and rules. In view of this, it has become imperative for the busi	
ness organizations that seek to keep pace with the improvements that are made ​​to the internal 
audit activity, the standards and its methods of practice.

In this regard, the International Institute of internal auditors (IIA) worked on entering some 
substantial amendments on The International Professional Practices Framework “IPPF», which 
whereby the Institute took a clear position on the question of fraud, these reverse previous 
frameworks, dating back to the years 2000 and 2004, which didn’t describe clearly the respon	
sibilities of internal audit towards this issue.

This research study the internal audit’s position on the issue of fraud and how practitioners’ 
profession can positively contribute to fight cheating in business organizations. The study con	
cluded, that the results revolves around the fight against fraud is not the responsibility of the 
internal audit by its own, but rather it is a shared responsibility between the different actors in 
the management of business organizations. In the light of these findings, the majority  of the 
recommendations did not find any rooms in its application. 

Keywords: internal audit – fraud – Institute of Internal Audit “IIA” - International Profes	
sional Practices Framework “IPPF» - Business Organizations.




